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 مقدمة

لحرية وما تبداد والتطلع إلى ار من الاس التحر انطلاقة حركات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا، أعلنت إيران عن دعمها لحق الشعوب العربية فيمع 
أروبيا   خريفا   -امن وجهة نظره-الربيع  ، وباتأسمته بـ"الديمقراطية الإسلامية"، لكن تغيرت هذه النظرة عندما وصلت حركة الربيع العربي إلى سوريا

ي، وساندته لتأثير الإيراني الرواية الرسمية للنظام السور ا. وتبنت دوائر (1)وأمريكيا  وإسرائيليا ، مبنيا  على نظرية التآمر على "دولة المقاومة والممانعة"
 ، ومتسق معة التحالف الاستراتيجي مع النظامطبيع، ولعلّ مردّ هذا التغيير نابع من (2)سياسيا  وإعلاميا  وماديا  وعسكريا  للحيلولة دون إسقاطه

تغيير  لأمر الذي سيؤدي إلىا وحماس، للبنانياضرورات الحدّ من تداعيات الحراك الثوري الذي سيُفقد طهران تواصلها مع حلفاء آخرين مثل: حزب الله 
 عميق في قواعد اللعبة والتأثير في المنطقة.

قاربات سواء مياسة الإيرانية عدة شهدت الس دولية؛له لمستويات متعددة تتداخل فيها الأدوار المحلية والإقليمية والومع تحول الصراع في سوريا، وانتقا
ما انطلقت كط به من استثمارات.  وما يرتب توياتهفيما يتعلق بالتعريف الإيراني لما يحصل في سوريا أو فيما يرتبط بحجم الدعم والمساندة والتدخل ومس

تغيير لطويع هذه التحالفات ته ادفعتها باتج ران السياسية والعسكرية والأمنية في المشهد السوري من عدة ضرورات تكتيكية واستراتيجية،تحالفات طه
ا التموضع أضحى في الأمن؛ هذلجيش و حجم وشكل التموضع الإيراني الذي أضحى تموضعا  نوعيا  في بنى الدولة ومؤسساتها لا سيما في مؤسسة ا

لل هذا التموضع لسوري؛ وبالمقابل يدالمشهد ا ران منه الراهنة مطلبا  وهدفا  مشتركا  للعديد من الفواعل الإقليمية والدولية التي تطالب بخروج إيمرحلت
 على امتلاكه القدرة والتأثير في معادلات حل الأزمة السورية ومستقبل سوريا والإقليم.

ربة والسياسة الإيرانية للأزمة السورية وأدواتها، وأبرز تحولاتها، وأدوارها المستقبلية. وستتكئ الورقة: على مداخل ستحاول هذه الورقة التحليلية تتبع المقا
ظرية الواقعية في التحليل الجيواستراتيجي باعتباره المدخل الأكثر موضوعية في فهم سلوك إيران الإقليمي عموما  والقائم على مفهومي القوة والمصلحة الن

 )رويترز( وذلك عبر تنويع الاختراق لمؤسسات الدولة ،عملت السياسة الإيرانية على جعل أي سيناريو متخيل حول تنحي الأسد أو عزله في حال وقوعه غير مؤثر
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دور مهم في خلق قات الدولية؛ دون أن نقلل من أهمية التوجهات الأخرى المتحكمة في السياسة الإقليمية الإيرانية، كالتوجه الثقافي والتاريخي لما له العلا
 أدوات داعمة للاستراتيجية العامة.

 تدخل وتحالفات وظيفية

شرات لا سيما بعد ظهور مؤ ليتكي(، و الجيبو ن المهمتان بالمعنى الجيوسياسي و سعت طهران، بعد تدحرج كرة الربيع ووصولها لليمن وسوريا )المنطقتا
ي الأجنبي وتأسيس لميليشياو االدعم كتصدع نظام الحكم في اليمن وتزعزعه في دمشق، إلى تكثيف أدوات المساندة والانخراط العسكري النوعي:  

ضافة إلى لمركزية والفرعية؛ إلعمليات اادة وا الاستشارات والمشاركة في غرف القيوتدريب وتمويل ميليشيات محلية ودعمها سياسيا  وعسكريا ، وتقديم
ية وسياسية، دة أبعاد عسكرية أمنتكز على عمية تر تدخلها المباشر في المفاوضات المحلية و"المصالحات المحلية"؛ كما دفعها ذلك إلى انتهاج سياسة إقلي

سرديات  ياسية العمل على خلقبعاد السلبت الأيفها عسكريا  وأمنيا  وتشكيل أطر ميليشياوية محلية؛ وتطفالأبعاد العسكرية دفعتها باتجاه تمكين حل
ى نقل لأمنية الإيرانية عللماكينة ااعملت  مغايرة لأسباب وموجبات الحراك الثوري وأرجعتها لمطالب اقتصادية يستغلها "مخربون"؛ وفي ذات السياق

بعاد لأيئ انتقال الصراع ات التي تهُ الممارس"قوى إرهابية" بشكل يخدم السردية الإيرانية، وذلك عبر دعم السياسات و مستويات الصراع إلى صراع ضد 
 .(3)طائفية تغذي سرديات ومظلوميات تخفف من وطأة الصراع على المستوى السياسي

ماح ن العمل على عدم السب من طهراي يتطلريا الجيوسياسي الذيمكن تحديد أهداف التدخل الإيراني في سوريا بعدة غايات منها ما يرتبط بموقع سو 
لنظام الحركية ضمن تفاعلات افاعليتها ادا  لبإخلال قواعد الاشتباك مع إسرائيل واحتكار مواجهتها، إذ يشكل سحب هذه الورقة من إيران انتكاسا  ح

دودية مع ق الجنوب السوري الحا في مناطتقهقرهنحسار قوات النظام العسكرية و الإقليمي، وغيابا  عن ميادين صياغة المعادلات الأمنية في المنطقة فا
 هذا ظام الإيراني، إذ أنّ ركبا  للنجسا  مفلسطين والأردن وفي مناطق القلمون الحدودية مع لبنان خلال الأعوام الأولى للصراع العسكري، شكل ها

حزب الله  حقيقيا  لطرق إمداد ل تهديدا  نه يشكويخرج النظام وإيران منها، بالإضافة إلى أ الانحسار من شأنه أن يفرض لاعبين جدد في معادلات الأمن
 .(4)اللبناني الذي يسعى لأن يكون المؤثر الرئيسي في تلك المعادلات في الجنوب اللبناني

ساندة من عدة التي تلقت دعما  وم ة التغييرم حركته أماومن الأهداف أيضا  ما يتعلق بسوريا نظاما  وجغرافية؛ إذ أنّ الحفاظ على النظام ودعمه ومساند
سكرية ن أن تضطلع بأدوار عنظمة، يمككرية مدول عربية وأروبية ناهيك عن تركيا والولايات المتحدة، أدى إلى إبراز قوات النظام وحلفائه كقوة عس

ا لملميزات الجيوسياسية التحكم في اما أن لها أكثر استراتيجية؛ كوأمنية ضمن عمليات "محاربة الإرهاب"، ما من شأنه أن يعزز مكاسب طهران ويجع
يوب لجعميق مستوى الحماية تيتيح لها و وريا، سبات يعُرف بـ "سوريا المفيدة" و"البادية السورية"، سيزيد من هامش طهران في عرقلة أي حل نهائي في 

عطيل تن شأنه أن يحول دون لمفيدة" موريا اا، فتثبيت قواعد اشتباك خارج حدود "ساستراتيجية تشكل تهديدا  لمصالحها في حال فقدان السيطرة عليه
هدد مصالح ييبدد أي وجود عسكري سا التدخل صيل هذالمشروع الإيراني في سوريا والتي تعتبر نقطة وصل مهمة إلى لبنان وإلى المياه الدافئة، كما أنّ تأ

 .(5)حزب الله في لبنان، ويحافظ على قنوات إمداده

هران لثورة( فرصة مهمة لطوبا قبل ايا وأر قبل التدخل الروسي؛ شكل مشهد التخلي عن النظام السوري من معظم حلفائه السابقين )كدول الخليج وترك
ري للميليشيات اجد العسكلي شكل التو ستوى المحلى المللاستحواذ على دائرتي التفاوض المنبثقة عن الصراع السوري؛ الدائرة المحلية والدائرة الخارجية؛ فع

؛ (6)قليميين والدوليينتالي مع حلفائهم الإارضة وبالوالمع المحلية والأجنبية المدعومة من طهران عاملا  دافعا  للانخراط في المفاوضات المحلية مع قوى الثورة
لعملية فاوض الدولية ضمن "امليات التعا في في تغلغله وعلى المستوى الخارجي فقد ساهم هذا التواجد وما يتضمنه من عوامل تأثير في المشهد السوري

عارض لى اتفاق نووي لا يتالحصول ع تعجيل السياسية" وبالتالي العمل على استثمار هذا التغلغل لخلق مساحات حوار مع المجتمع الدولي، تساهم في
لتعاطي مع إيران ق باراك أوباما في اكي السابس الأمير لا سيما مقاربة الرئيمع الشروط الإيرانية؛ واستثمار هذه المساحات لتعزيز بعض المقاربات الدولية، 

لي من خياراته تثنيها المجتمع الدو سية لا يسرة سياوالتي تعتبر أن تمكين إيران مقابل تحجيم قوتها النووية عامل يساهم في الاستقرار الإقليمي، وهي نظ
 . (7)الكتلة الخليجيةالسياسية حيال المشرق العربي متذرعا  "بترهل" 
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تحسين قدرة النظام  لأدوات فياة هذه تدرجت أدوات التدخل العسكري الإيراني ونوعيتها في سوريا وفق طبيعة كل مرحلة، وعلى الرغم من مساهم
ة ربعه الثالث، أضحت تلك الأدوات وحتى بداي 2015العسكرية نسبيا  إلا أنه وبعد الهزائم المتتالية التي مني بها النظام، منذ الربع الأول من العام 

 ، الأمر الذي جعل(8)و التدخل(ن موسكغير قادرة على تحقيق الفاعلية أو حتى الصمود )يدلل على ذلك العديد من المؤشرات، منها طلب طهران م
 الجيوب كريا  في سوريا، وحتىلفائها عسوح رانمعظم مكتسبات الهندسة الإيرانية مكتسبات قلقة؛ فلم يساهم الاتفاق النووي عمليا  في تحسن تموضع إي

ا تحولت سوريا دراتهم العسكرية. كماختلاف مقو مائهم الاستراتيجية التي حاولت السيطرة عليها بقيت غير مستقرة نظرا  لكثرة الفاعلين المحليين وتنوع انت
زايد احتمالية لعراقية، وبالتالي تيليشيات ا والملهم لا سيما لحزب اللهالتي جهدت طهران في تحويل جل أذرعها في المنطقة إليها، إلى جبهة استنزاف حاد 

ة بين أذرعتها في كرية كامنينية عسوالعراق، ويضاف إلى ذلك تزايد صراعات ب -المضطرب سياسيا  -انعكاس ذلك سلبا  على مصالحها في لبنان 
 الجغرافية السورية.

ان ري، عملت موسكو وطهر لملف السو اجة في الضرورة الناشئة من اللحظة السياسية والعسكرية الحر  أما بعد التدخل الروسي الذي أتى كخطوة فرضتها
عزيز ات سياسية توظفها لتلك لمكتسبويل ذوفق مقاربة سياسية عسكرية، قائمة على الهيمنة العسكرية واستعادة الأرض وضرب المعارضة السورية، وتح

المعروفة بل النظام وإيران، و تبعة من قية المالسياق كان لا بد لموسكو من اتباع ذات الاستراتيجية العسكر  سرديتها وتعريفها للملف السوري. وبهذا
وسية جوا  لعسكرية )القوات الر اوالغاية  لضرورةباستراتيجية "الحل الصفري" على المستوى العسكري في سوريا. فتعمّق التحالف الروسي الإيراني بحكم ا

منهجية  ريا المفيدة" مُتبعةساحات "سو ما من نية برا (، فضربت ابتداء  مناطق سيطرة قوى الثورة في الساحل، وأخرجت كافة جيوبهوالميليشيات الإيرا
راقبين ستثناء قرار نشر المبالس الأمن من مج التهجير وصولا  لعودة السيطرة على حلب الشرقية، كما رافق كل ذلك إجهاضٌ دائمٌ لأية فاعلية ترُتجى

لتكريس مسار  فضى لاحقا  علان الذي أ، للإشراف على عملية الإخلاء كونه يعزز السيطرة الدائمة على مدينة حلب. هذا الإ2328دوليين رقم ال
ن يراإاءاتها أنها ستحجّم ن أهم ادعكان م  الأستانة الذي وجدت فيه طهران فرصة للاتكاء على الروس على سبيل استيعاب الطموحات الترامبية )التي

ضة السياسية هما  في مشهد المعار م مؤثرا  فاعلا   التي تتسبب في توتر المنطقة وعدم استقرارها(؛ ومدخلا  مهما  لتحسين علاقة طهران بتركيا باعتبارها
 .(9)خرىأوالعسكرية من جهة؛ وباعتبارها مدخلا  مهما  لمقاومة العقوبات الدولية المفروضة على إيران من جهة 

ار الأستانة أو عبر مس فرزه مسار ما أن تحسين كفة الصراع للنظام وتعظيم شروطه السياسية ضمن مسار العملية السياسية سواء عبروعلى الرغم م
تحول هذا ئيلي المستمر لها، و اف الإسرالاستهداالمصالحات )الشكل الادعائي لعمليات التهجير(؛ فإنّ التواجد الإيراني شهد تحديات عديدة لعل أهمها 

لسعودية؛ ال والمملكة العربية ة وإسرائيمريكيلتواجد لاسيما ضرورة تحجيمه في سوريا، لهدف مشترك لعديد من الفواعل لا سيما الولايات المتحدة الأا
على معظم  والتأثيرتلاك القدرة ن خلال امصراع موعاملا  ضاغطا  على حلفائهم الروس؛ إلا أن سياسة الاستحواذ الإيرانية التي اتبعتها خلال سنوات ال

سيما  كي مندمج لحد ما، لاتواجد شب وجعله دوائر التأثير الحكومي وغير الحكومي في سوريا، جعل طهران تتجه نحو إعادة التموضع والتحالف المحلي
لدعوات اتيجية، سواء عبر استر فها الاع أهدافي بنية الدولة العسكرية والأمنية، وهو ما سيجعلها مرشحة للمساهمة في إنتاج حل سياسي لا يتعارض م
تحويلها لاستحقاقات لو وطهران ن موسكالمبطنة لعودة التطبيع مع النظام، أو عبر تجاوز لحظة الانتقال السياسي لصالح استحقاقات تجهد كل م

 حكومية غير مستعجلة.

 الحفاظ على المكتسبات

ع يناريوهات التعامل مسي وتنويع السور  رانية ضرورة الإمساك بكل أطراف الملفانطلاقا  من ضرورة ضمان مصالحها في سوريا أدركت القيادة الإي
 ية.اقتصادو المآلات المتعددة؛ وهذا ما يفسر تعدد اتجاهات التموضع والتي يمكن حصرها باتجاهات سياسية وعسكرية 

وهو التأثير المستمر على قرارات النظام السوري والدفع باتجاه إعادة فعلى المستوى السياسي تدفع إيران سياساتها تجاه سوريا نحو تحقيق الخيار الأمثل لها 
انية على جعل أي تأهيله إقليميا  ودوليا ، الأمر الذي يبقي إيران متحكمة بملفات المنطقة ذات الأهمية الجيوسياسية والأمنية؛ كما عملت السياسة الإير 

 حال وقوعه غير مؤثر، ولا تنتج عنه ارتدادات وانتكاسات على مشروعها في المنطقة، وذلك سيناريو متخيل حول تنحي الرئيس بشار الأسد أو عزله في
؛ وحزب البعث العربي الاشتراكي؛ بالإضافة إلى توظيف الأدوار السياسية (10)عبر تنويع الاختراق لمؤسسات الدولة، خاصة مؤسستي الأمن والجيش
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لدبلوماسية بتوجيهات وأهداف إيران الإقليمية والدولية، أو عبر ربط الأدوات الإعلامية والتنفيذية الرسمية للنظام سواء  عبر إحكام تبعية أدوات النظام ا
 .(11)بحزم خيارات وتوجهات إيران

التي  شياتأجزاء من الميلي إيران في تشارك أما على المستوى العسكري، فيمكن وصف التواجد والتغلغل الإيراني داخل بنى الجيش بأنهّ تغلغل نوعي؛
قيقا لهذه رسمية في سوريا. وتحلمسلحة السسات اترعاها في القوات الفرعية التابعة للنظام، في محاولة واضحة لضمان وجود نفوذ طويل الأجل داخل المؤ 

مي تها بين عاانت قد رعلميليشيات التي كلدمج قوات الدفاع المحلية، والتي تشكلت من ا 2017الغاية، توصلت طهران إلى اتفاق في أبريل/ نيسان 
ن عؤول الوحيد زال بمثابة المس، ولم ينتج عن هذا الدمج إنهاء تابعيتها لإيران حيث لا ت(12)، في القوات الرسمية للنظام2013-2014

ية ت السلطة الاسمون تحي هجين يكل عسكر تسليحها وتمويلها. وخلال تنويع نفوذها، تعكف إيران على دمج حلفائها من الميليشيات المحلية في هيك
يستمرون في  هذا الهيكل، فإنّهم م من خلالذخيرتهلمخابرات القوات الجوية أو الفرقة الرابعة أو الحرس الجمهوري، وبالرغم من قيامهم بتلقي تمويلهم و 

ة دريب أو رتب أو إعادتلة )بدون ات كامالعمل بشكل مستقل إلى حد ما. وكما هو الحال مع قوات الدفاع المحلية، تنضم هذه الميليشيات إلى وحد
 .(13)هيكلة(، حيث يوقع الأعضاء عادة عقودا  لمدة سنة، ويتقاضون أجورهم من طهران

معاهدة عسكرية،  2018عام  سطس/آبوفي خطوة بالغة الأثر؛ وقّع أمير حاتمي، وزير الدفاع الإيراني، مع نظيره السوري، علي أيوب، في أغ
م بتعزيز الصواريخ، والالتزا ا في ذلكورية بمشكال الدعم لإعادة بناء القوات المسلحة والصناعات العسكرية الدفاعية الستضمنت تقديم إيران كافة أ

إمّا  الإيرانية موجودة اق، فإنّ الميليشياتذات السي . وفي"البنى التحتية الدفاعية في سوريا" والتي تسمح وتتيح مواصلة التواجد والمشاركة الإيرانية في سوريا
 رب المناطق الحدودية، خاصة قم سوريافي قواعد عسكرية تتبع لقوات النظام أو من خلال تشكيلات خاصة بها معروفة أو مستحدثة وتنتشر في عمو 

ريين بارزين  ين عسكفاتها مع قياديعزيز تحالران بتمع الأردن وفي درعا والسّخنة والقلمون بالإضافة إلى قاعدتها الجديدة في اللجاة؛ ناهيك عن قيام طه
 .(14)يرهملواء جميل الحسن( وغلجوية )الاابرات كقائد الفرقة الرابعة )اللواء الركن ماهر الأسد( وقائد الحرس الجمهوري )اللواء طلال مخلوف( والمخ

عدة  دة الإعمار الإيرانيةهيئة إعا ، وقعتوعلى المستوى الاقتصادي، فالنشاطات الإيرانية متعددة وتشمل عدة قطاعات؛ فعلى سبيل الذكر لا الحصر
يه إعادة دة أنشطة ضمن ما تسمعيرانيا ، عومة إعقود مع وزارات مختلفة في مجال الكهرباء وإعادة تأهيل المدارس؛ كما تنفذ منظمة جهاد البناء، المد

ت التي يف واسع من الاتفاقاة فهناك طلرسمياالعقود  الأعمار والإنعاش، كما تم إنشاء فرع من جامعة آزاد الإسلامية في مدينة حلب. أما على مستوى
ت تفاهم بين دمشق وطهران في وقّعت إيران خمس مذكرا 2017تدلل على رغبة طهران التغلغل في كافة القطاعات الاقتصادية؛ ففي العام 

لاتفاق على وانية. كما تم ايوالثروة الح راعة،ة، والز يناير/كانون الثاني، تضمنت العديد من الاستثمارات السيادية في الطاقة، والاتصالات، والصناع
لتي نيفيس في ريف حمص الفوسفات بخناجم االتعاون في استثمار مشاريع للكهرباء بإنشاء محطات توليد ومجموعات غازية، ناهيك عن استثمارات في م

ليار طن خام م 1.8وسفات والمناجم لعامة للفشركة االهام وفق أرقام ال تعُتبر من أكبر حقول الفوسفات في العالم، إذ بلغ احتياطي سوريا من هذا المورد
ليرة للدولار(، ويشمل  50لى سعر مليون دولار ع 40بمليارين ومليوني ليرة سورية )قرابة  2008، كما قُدرت أرباح الشركة خلال 2009في 

تربية ان أيضا  حق الاستثمار في حقل زاهد لعاما؛ كما منحت دمشق إير  50 العقد الموقع مع إيران التنقيب عن الفوسفات واستخراجه واستثماره لمدة
لبلاد، االمحمول الثالث في  يل الهاتفصة تشغالماشية، وخمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، ومثلها لإنشاء المستودعات والمحطات النفطية، ورخ

ون ملي 300و نحلاستثمار في المشغل الجديد يار ليرة سورية سنويا ، على أن يبلغ حجم امل 12علما  أنّ عائدات شركة النقال في سوريا تقدر بنحو 
 .(15)% لشركة إيرانية80%، في مقابل 20دولار، بحيث تكون حصة الجانب السوري 

م الآخذة لسورية وشبكات النظااولة ى الدثير عليتمثل الناظم الرئيسي وراء هذا التموضع النوعي برغبة طهران بامتلاك أكبر قدر ممكن من مجالات التأ
طهران  الي تحصيل ما تعتبرهها؛ وبالتستمرار ابإعادة التشكل؛ وذلك بغية الهدف الجيواستراتيجي الأبرز وهو الحفاظ على المكتسبات وحمايتها وضمان 

ت ئج الميدان الذي جهدستند لنتااسي يحل سي "ثمار سنين من التدخل والاستنزاف"؛ ولا يزال مسار الأستانة يشكل المدخل الأهم لطهران لبلورة
 موسكو وطهران لتطبيق الحلول الصفرية حياله.

 سيناريو استيعاب المرحلة
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فراغ؛ إلا أنّ هدف و ملء النحدفعها تمماّ لا شكّ فيه أنّ الانسحاب الأمريكي المزمع من المشهد العسكري السوري سيشكل فرصة مهمة لإيران 
ستهداف السماح لإسرائيل با لمعلن حولغير ا ل قاسما  مشتركا  لمعظم الفاعلين في الشأن السوري؛ خاصة بعد التوافق الدولي"تقويض طهران" بات يشك

سوري أنه إبقاء المشهد الشيكون من  يرة قدتحركات وقواعد طهران المنتشرة في معظم المحافظات. هذا الاستهداف الذي تزايدت حدته في الآونة الأخ
ق يكية لسيناريو "الخنحدة الأمر ت المتليمي عامة، مرشحا  لاضطرابات كبرى، ولكن قد يُخفف من بعضها، تغليب الفاعلين في الولاياخاصة والإق

لال ضرب الاقتصاد خلداخل من ااني من إلى تغيير النظام الإير  -بحسب بعض التصريحات الأمريكية–الاقتصادي والاستهداف الدقيق"، الذي يهدف 
ران ن تتّبع طهأالمفتوحة تلك، فإنهّ من المتوقع  . بالمقابل، وأمام جملة الاحتمالات(16)إنهاك البلد، واستهداف التواجد الإيراني الإقليميالمحلي، و 

رامب ات تتزايدا  حول سياسضطرابا  مايشهد  سيناريو "استيعاب المرحلة" واللعب على التناقضات بين الفاعلين سواء في الداخل الأمريكي نفسه الذي
ات، أو من ول ترتيبات شرق الفر وتركيا ح روسيا في المنطقة باعتبارها سياسات ارتجالية لا تستند لركائز استراتيجية؛ أو تلك التناقضات الكامنة بين

ير إلى أنّ حلا  نّ معظم القرائن تشإبالتالي فو يدات؛ خلال المفاوضات الجارية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والتي لا تزال حذرة ومليئة بالتعق
د لتالي ستعتمصل في المدى المنظور. وباومسارات جنيف، وحتى مسار اللجنة الدستورية، لن يح 2254سياسيا  ناجزا  وشاملا  وفق القرار الدولي 

تعزيز شبكاتها لالمجال أمام طهران  هذا سيتيحري؛ و سو الأطراف سياسة الركون إلى مناطق النفوذ والبناء عليها لتكون الدينامية الأبرز لمحركات المشهد ال
لأمريكي راق إبان الاحتلال اا في العسياساتهالأمنية والعسكرية والاقتصادية من جهة؛ ويخلق لها هوامش من جهة ثانية، لإعادة خلق سياسات شبيهة ب

 . رح جيوسياسي مهم كسورياوبعده، بما يُمكّنها من حماية مكاسبها وضمان استمراريتها وعدم خسارتها لمس

وإيران  ت بالظهور بين روسياالتي بدأ بايناتولكن لا تزال عقبات وعوائق الحفاظ على تلك المكتسبات القلقة قائمة أيض ا؛ منها احتمالية توسع الت
يمية؛ هذا الهدف ياته الدولية والإقلان وإشكالير ي لإلتصبح اختلافا ؛ فالتلاقي الوظيفي البيني الراهن قد يغدو خلافا  عند النقاش على الهدف الاستراتيج

نتكاسات اما تشهده طهران من  واء في ظلانية ستراه موسكو بمثابة استمرار للتدخل أو "التورط الروسي"؛ ومن هذه العقبات أيضا  تراجع القدرة الإير 
بعدة شروط  عادة الإعمار وربطهاإاه تمويل لي اتجحالة الاستعصاء الدو  اقتصادية أو ما ستفرزه العقوبات الدولية من تداعيات؛ وهذا الأمر سيتعزز إبان

 لا تتناسب ومتطلبات النظام وحلفائه.

لعسكرية لأفقي على المؤسسة االاستحواذ ولى اعموما  تدلل الحركية السياسية والعسكرية الإيرانية على استمرارها بالقيام بثلاث وظائف رئيسية، الأ
طعاته مع يقة، وهو أمر له تقادولة العمكان اللاتها بحيث تضمن امتلاك مداخل صنع القرار فيهما، وبالتالي تحكمها بأحد أهم أر والأمنية وكافة تفاع

في طرق البرية لاستحواذ على أهم التمثل في اتثانية الغاية السياسية لطهران والمتمثلة في ضمان مراعاة شروطها الجيوسياسية والجيبولتيكية، والوظيفة ال
 تحالفاتها لثة فهي الاستثمار فيظيفة الثاما الو سوريا لتحقيق الوصول للمياه الدافئة من جهة وللاستمرار بإرسال الأسلحة لحزب الله من جهة ثانية، أ

 الراهنة باتجاه تضمين مصالحها في أي تسوية محتملة في سوريا.

تحكمة في ، هي المفيروز أبادي لإيرانية،المسلحة ابها الرئيس السابق لهيئة أركان القوات وبهذا ستكون جملة "سندافع عن سوريا بكل وجودنا" التي صرحّ 
الفعل الأمني  هتمام السياسي ليشمللفعل والات من االأدوار المستقبلية لطهران؛ لأن كافة المحركات الرئيسية للفاعلية الإيرانية في سوريا والتي انتقل

دفاع  وريا باعتبارها نقطةنظر إلى سانية تقاربات جيوسياسية وجيوأمنية؛ وتستند على اعتبارات استراتيجية إير والعسكري والاقتصادي، تنطلق من م
طهران  اكم في سوريا تعتبرهلنظام الحتهداف لالأمني الإقليمي؛ كما أن أي اس–متقدمة عن إيران وطموحاتها في التموضع الرئيسي في النظام السياسي 

تراتيجي حزب نان عبر حليفها الاسسية في لبنة رئيومكا -حيث مجاله الحيوي–الإيراني الاستراتيجي الذي بلغ حدا  مهما  في العراق  استهدافا  للاستثمار
 تمتلك  رات التيميا  لمزيد من التوتيا  وإقليعام سور سيدفع المشهد ال -في ظلّ توجهات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها حيال إيران-الله؛ وهذا كله 

 كافة مؤشرات الانزلاق لأزمة كبرى.

 خاتمة

التوجه تشكل أدوات القوة الصلبة أحد أهم أدوات سلوك طهران وسياساتها الإقليمية منذ مطلع الألفية الجديدة، إذ تدلل تلك الأدوات على طبيعة 
ه أدوارا  قيادية، وحيث تؤكد حركية طهران في المشرق العربي أنّها الإيراني وطموحه باتجاه قيادة محور إقليمي يحقق له المكاسب الاستراتيجية ويضمن ل
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كافة   انتهجت عدة سياسات؛ انطلقت الأولى من ضرورة الاستحواذ التام على تفاعلات العراق، المجال الحيوي الأكثر أهمية لإيران، والسيطرة على
لحكم في دمشق الذي يضمن لها الانخراط في معادلات المنطقة الأمنية وبالتالي حمايته مسارات ودوائر صنع القرار فيه، والثانية تمتين التحالف مع نظام ا

عه لصدّ مهددات ودعمه ومساندته سياسيا  وعسكريا  واقتصاديا ، والثالث هو عبر تعزيز أدوات التمكين لحزب الله اللبناني داخل الدولة اللبنانية وتطوي
سرائيل الذي يخدم "دعايتها السياسية" من جهة ويجعل الحزب طرفا  مؤثرا  في معادلات أمن الإقليم من جهة طهران، وتعزيز امتلاك خطوط مواجهة مع إ

على  ثانية؛ إلا أنّ تلك الأدوات تشهد اختبارا  جديا  في سورية؛ تحاول طهران التعامل معه وفق سياسات الاحتواء ثّم التكيف من خلال العمل
 ية، وعبر إعادة تموضعها في سوريا عبر سياسات الاستحواذ النوعي والانصهار في بنى الدولة وشبكات النظام.تناقضات القوى والمصالح الدول
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